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كـــانـت "المـعلـم الجـــديـــد" مـجلـــة مـتخــصــصـــة
بـــالمــســــائل الـتـــربـــويــــة وعلـم  الـنفــس والادارة
التربويـة حتى  تشكلـت لجنة جديـدة للمجلة
عام 1917 كـان اصغر أعـضائـها سنـا اديب قادم
حـديثـاً من بــاريس هـو د. علي جـواد  الطـاهـر
المـــدرس في دار المعلـمـين العــالـيــة وكــان رئـيــس
الـلجــنــــــة د. عــبــــــد الــــــرزاق الجلـــيلــي مــــــديــــــر
العلاقـات  الثقـافيـة بـوزارة المعــارف والأعضـاء
هــم د. جــمــيـل سعــيــــــد رئــيــــس قــــســم الـلغــــــة
العـربية في كليـة الاداب والعلوم وعميـدها بعد
ذلك وهـو نـاقــد متخـصص ، والــدكتـور صـالح
احمــد العلـي رئيـس قـسـم التـــاريخ في الكـليــة
ذاتهـــا )رئيـس المجـمع العـلمـي العـــراقي فـيمــا
بعــد وهـــو استــاذ تــاريخ معــروف بـبحــوثه( ود.
عـبد  الـرسول كـمال  الـدين الاستـاذ  المسـاعد
في كلـيــــة الهـنـــدســـة والاسـتـــاذ احـمـــد نـــاجـي
القـيـــسـي الاسـتــــاذ المـــســــاعــــد في كلـيــــة الاداب
والعلــوم ود. الطـاهـر وسكــرتيـر  الـلجنــة أديب
وتربـوي من جمـاعة الـهاتـف هو الأسـتاذ عـلى

الشوبكي.
وقد قـررت اللجنة  –لاول مـرة- اصدار ملحق
خاص بادب القصة الـقصيرة كتب مقدمته د.
الـطاهـر )الذي ننـشر جـزءاً كبيـراً  من دراسته
هـنــا( وكــانـت مــواد  المـلحق تـتـضـمـن قـصـصــاً
كــتـــبهــــــا الألمــــــانــي كــــــونـــــــراد زايفـــــــرد بعــنــــــوان
)كـامـيليـون كـافـور( تــرجمهــا د. محمـد بــديع
شــريف وقـصــة )ثلاثــة علــى مــائـــدة( للقــاص
الانكليزي جيكوبز ترجمها د. صفاء خلوصي
وقـصة )قبلة الوداع( للإيطالية كراتسيا دليدا
الحـائـزة علـى جـائـزة نـوبل 1927 تـرجمهـا عن
الفـارسيـة أ. احمـد نـاجي  القـيسـي وقصـة )ام
وابن( لـليــابــانـي جيـــران هيــزاو تــرجـمهـــا  عن
الفــرنــسـيــة د. الـطــاهـــر ووزع الملـحق مع عــدد
كــانــون الأول لعــام 1917 مجــانــاً علــى معلـمي
العـــراق في خـطـــوة لـم تــســبقهـــا الـيهــــا مجلـــة
سـوى مجلة )الهاتف( التي كـانت  تصدر عدداً

سنوياً بالقصة القصيرة.
انـنا إذ ننـشر مقـدمة الـطاهـر التي غـدت درسا
في  النقد نـشيد بهـذا  الجهد  الجمـيل  المترع

بالفائدة الثقافية.

كلمة في القصة القصيرة 
د. علي جواد الطاهر 1957

للقـصــة تــاريخ طــويل يـبلـغ عمــر البـشــريــة أو
يكـاد، وقـد كــانت القـصص اول مـا كـانـت خبـراً
وحكـــايـــة وأسـطـــورة ثـم مغـــامـــرات وخـــوارق لا
تصدق، في الحـرب والحب.. ، وامتد بهـا العمر
ونـــــالهــــا الـتــطــــور وربــطــتهــــا مــــدام دلافــــايـت
بـــالــنفــس وجـــان جـــاك روســـو بـــالــطـبــيعـــة ..
واكـــتــــــســـبـــت الجـــــــد وعـــــــالجـــت الـــتـقـــــــالـــيـــــــد
والمجتـمعـــات، وعنـيت بـــرسم دقــائق الإطــارات
والمــنـــــاظــــــر والأشخـــــاص .. فـــــاصــبحــت اوسع
واعمق وأكثر صدقاً، وأنجبت افذاذاً من اقطار
مخـتلفــة منـذ القــرن التـاسع عـشـر- خـاصـة.
وإذا كــــان "الـــــواقع" هــــو مــــادة هــــؤلاء الافــــذاذ
ومـصــدر وحـيهـم، فـــانهـم لـم يــسـتـطـيعــوا ولـم
يحــاولــوا ان يجــردوا آثــارهم مـن الخيــال، لان
الخيــال عنـصـر أســاس في كيــان  القـصــة، لانه
الجزء الاكبـر من تعـريفها الجـامع المانع، وكل
مــــا في امــــره، انه اخـتـلف في الـنـــسـبــــة ولـبـــس

للحال الجديد لبوساً جديداً.
كان تـاريخ القصـة طويلاً لان حـاجة  الإنـسان
اليهـا فطـريـة، ولـم يسـتطـع ان يسـتغنـي عنهـا
حتـى في حيـاته الحـديثـة المعقـدة، ويكفي انـها
بـاتت ابرز الـوان الأدب وأكثرهـا قوة. وربمـا كان
السبب في ذلك مرونتها وقابليتها لمطاوعة كل
مــــوضـــــوع وكل عـــــاطفـــــة وكل انــــواع الإنـــشــــاء

والأساليب .
والقصـص اقسـام ومنـاحٍ، فاذا أردت ان تـعرفـها
من حـيث الــشكل وجــدتهـــا عنــد الفــرنـسـيين
مثلاً علـى ضروب منها الـ)) (conteويقابلها
بــالانكـليــزيــة  (Taleوهي حــادثــة مغــرقــة في
الخيــال تــرويهــا الــشفــاه وتـتنـــاقلهـــا الأجيــال
وتـتفنن في عـرضهـا )الجـدات( ولا يخلــو منهـا
شـعـــب عـلــــــــى وجـه الأرض- مـهـــمــــــــا بـلـغ مـــن
البدائية- وربمـا كانت البدائيـة شرطاً فيها ...

فالـ) (conteاذن حكاية.

أقاصيص مترجمة في مجلة المعلم الجديد ذاكرة عام 1957 

باسم عبد الحميد حمودي

منذ عام 1937 ووزارة المعارف العراقية تصدر مجلة تربوية خاصة بالمعلم والمدرس والاستاذ الجامعي هي مجلة "المعلم
الجديد"، أيامها لم تكن هناك جامعة واحدة في البلد، بل مجموعة  من الكليات والمعاهد العالية منها مدرسة الحقوق ودار

المعلمين العالية ثم كلية الاداب والعلوم وقبلها "الكلية الطبية الملكية" وكانت كل هذه المعاهد العليا تابعة لوزارة المعارف
لذلك كان معظم  المشرفين على المجلة من أساتذة المعاهد العليا.

ثم تأتي يـد الإنسان وتنقلهـا الى الورق  –مع
شـيء مـن الـتعـــديل والـتـبـــديل  –محـتفـظـــة
بــالـطــابع  الـســـاذج والخيــال الـطــاغـي والجن
والملائكـة ولكنهـا تظـل حكايـة.. ومن  امثلـتها
في هذه  الحال مـا هو مشهور معروف من آثار
شــــــارل بــــــرو )perrault) 1703 -1628 وقــــــد
جاست سندريـون وذات القبعة الحمراء خلال

تقاليد العالم.
وتــــأخــــذ الـ ) (conteمـــظهــــراً آخــــر تحـــسـن
تـــــرجـمــته بـــــالاقــصـــــوصـــــة، وهـي اشــبه شـيء
بــــالحـكــــايــــات مـن حـيـث الخـيــــال والحــــادثــــة
والـسـرد، ولـكنهـا مـن عمل مـؤلـف بعيـنه ومن
فنه وطــابعـه- وقصــده. وامثـلتهـا كـثيــرة منـذ
القـــرن الـتـــاسع عــشـــر- خـــاصــــة. ويمكــنك ان
تــــــدخل فــيهـــــا مــن آثـــــار غــيــــــر الفـــــرنــــســيــين
اقـاصيص "اندرسن" و"هـوفمان" و"بو" ومع ان
بـو تـأثـر بـغيـره فـان مـن النـاس مـن يعـده ابـا
الاقــصـــوصـــة ، أو اول اسـتـــاذ كـبـيــــر لهـــا-= في
الاقل . وكـــان بـــو الــــى ذلك مــبكـــراً في الـكلام
علـى طـبيعـة الاقصـوصـة وبعض مـا تقتـضيه
من تـعمـيمـــات وذلك علــى اثــر "ظهــور طـبعــة
جـديـدة في مجلـد واحـد ... لمجمـوعـة قـصص
Twice- Told هـو ثـورن "الحكـايـات  المعـادة
Grah-  وقد نـشر ذلـك عام 1842 فيTales 
ham's Magazineومما قـال في تحديـدها
انهــا ايــة قـصــة تقـتـضــى قــراءتهــا مـن نـصف
ســـاعـــة  الـــى ســـاعـــةواحـــدة أو ســـاعـتـين ، وان
كــاتـبهـــا يتـصــور اثــرا معـينــا يــريــد ان يـخلقه
ويعمل علـى ان يختـرع له  الحـوادث ويلـبسهـا
الـكلمــات التـي ستحـدث الاثــر. "ولنفـرض ان
اديبـاً مـاهـراً يـريـد ان يفــرغ فنـه في قصـة. انه
ان كـــــان حـكــيــمـــــاً لــم يـكــيف  افـكـــــاره طــبقـــــاً
لحــوادث قـصـته، بل يـجب ان يـسـتقــر قـبل كل
شـيء، وفي عـنـــايـــة فـــائقـــة، علـــى "أثـــر" معـين
فــريــد أو نــادر يــرمــى الـــى إظهــاره، ثـم يـــؤلف
الحوادث المـناسبـة بعد ذلك  –وعندئـذ ينسق
هـذه  الحــوادث  علـى احـسـن وجه يــراه كفـيلاً
بــاظهــار "الاثــر"  الــذي اسـتقــر عـليـه  من اول
الامــر. فــاذا كــانـت عبـــارة  الاستـهلال نفــسهــا
قــــاصــــرة عـن ابــــراز ذلـك  الاثـــــر فقــــد اخـفق
المــــؤلف اذا في اولــــى خــطــــواته . فـمــــا يـنــبغـي
خلال  القـطعــة  الأدبيــة كلهـا ان يـخط قـلمه
كلـمة واحـدة لاتتـسق- بطـريق مبـاشر أو غـير

مباشر  –مع خطته المرسومة المقررة .
Tales ولـنلاحظ ان "بو" كـان يسـمي قصصه
، وكــذلك كــان يفعل هــورثــورن وملفـيل، والــى
هــؤلاء الـثلاثــة يعــود الفـضـل الاكبــر في شــأن

الاقصوصة الأمريكية.
وكـتـب  Brander Mathewsعـــام 1881 في
"فلسفـة القصـة القصـيرة "ورد علـى بو، والف
مـن الكـلمـتين "قـصــة" و"قــصيــرة" اصـطلاحــاً
Short- Story ًواحــداً يعـني ضــربــاً معـينــا
،Novellen وكـــان  الالمــــان يفــضلــــون كلـمـــة
وقـــد تـــركـــوا آثـــارهـم في القـصــص  القـصـيـــرة

الأولى مما كتب في القرن التاسع عشر.
Nouvelle ويــسـتعــمل الفـــرنــسـيـــون كلـمـــة
هــــــذه دون ان يــــشــيــــــروا الــــــى اصل ألمــــــانــي في
الاسـتعـمـــال وهـم يـــذكــــرونهـــا  –مـثلا- عـنـــد
Merimee الـــكـلام عـلــــــــــــى آثــــــــــــار مــــــــــــريمـه
ومـــــــــوبــــــســـــــــان Maupassant، وكـــــــــانـــــــــوا –
ومـازالوا- يقـصدون  –اول مـا يقصـدون- الى
قـــصـــــة وســـط في الـــطـــــول ثــم هــم بعـــــد ذلـك
مضـطربـون في الاستعمـال والدلالـة، ويمكنـنا
ان نـــسـتـغل هــــذا الاضــطـــــراب ونعــــد مـــــريمه
Contours ومـوبسـان من كتـاب الاقصـوصة
مهمـا طالـت كتابـاتهم لاننـا نريـد ان نحتفظ
بــــالـ  Nouvelleلمـــسـمــــى آخــــر هــــو القــصــــة

القصيرة.
وقد حاول مارك بـلانيين ان يخرج مريمه من
الـ) (Conteالــــى الـ) (Nouvelleولـم يـكـن
في ذلك الاول. ولكنك اذا قـرأت الصفات التي
اشـتـــــرطهـــــا للـنـــــوفل وقــــرأت آثــــار مـــــريمه أو
الصفات الـتي ذكرها هذا النـاقد لآثار مريمه،
رأيت اخـتلافــاً ، ورأيت ان مــريمه تـتمـة لخـط
طـــــويل مـن الاقــصــــوصـيـين واذا كــــانـت هــــذه
الاقصوصـة قد خـطت على يـديه خطـوة نحو
الـكمــال وقلـيلاً نحــو القـصــة القــصيــرة.. فلا
بـأس بعـد ذلـك من ان يكـون مكـانه من تـاريخ

بـرعـايـة الـسيـد رئيـس الـوزراء الـدكتـور ابـراهـيم
الجـعـفــــــــري، وتحـــت شـعــــــــار )الـعــــــــراقـــي مـحــــــــور
لابداعنا وغاية لثقافتنا(، يقيم مثقفو العراق-
الملـتقــى الـثقــافي العـــراقي الاول لـلمـــدة من 27-
2001/9/30، احتفاء بـالابداع العـراقي وتكريـساً

لقيمه واغناء لتنوعه الخلاق.
ويـســر اللـجنــة المنـظمــة للـملـتقـى دعـوة الادبـاء
والفـنـــانـين والمـثـقفـين لـتـفعــيل هـــذه الــظـــاهـــرة
الـثقـــافـيــــة الكـبـــرى بـــارســـال اسهـــامـــاتهـم الـتـي
تعكـس واقـع الحيــاة العـــراقيـــة والمتـغيــرات الـتي
حـصلـت في المجتـمع العــراقي الجـديـد، لاخـتيـار
الاعـمـــال الـتـي سـتحــصل علـــى جـــوائـــز نقـــديـــة
مجــــزيـــــة للاول والـثــــانـي والـثــــالـث، فـــضلاً عـن
اشـتـــــراكهـــــا في فعــــالـيـــــات الملــتقـــــى، في الحقــــول
الاتيــة: الــشعـــر وضمـنه شعــر الاطفــال، الــشعــر
الشعبي، الـقصة وضمـنها قصـة الطفل، العرض

العراقي محور لابداعنا وغاية لثقافتنا

المــلـــــــتــقــــــــــــــــــــى الـــــــثــقــــــــــــــــــــافي الــعــــــــــــــــــــراقـــــــي الاول
- تـــسلـم الـــدراســـات المــشـــاركـــة الــــى سكـــرتـــاريـــة
المـلتقـى في مقـر الاتحـاد العـام للادبـاء والـكتـاب
في العـراق، في بغـداد سـاحـة الانـدلـس، في مـوعـد

اقصاه 9/11/.2001

Email –
atheer82000@yahoo.com 
Atheer604@hotmail.com

4-الصحافة الثقافية:
- تخــصــص الجــــوائــــز لافـــضل عـمــــود صـحفـي،

وتحقيق، وحوار، يتعلق بالشأن الثقافي.
- ان يكون العمل منشوراً بعد 4/9/ .2003

- ترسـل اربع نسخ مصـورة مع النسخـة الاصلية
للصفحة المنـشور فيها العمل، مع سيرة ابداعية

موجزة.

(لمـشــاهــدتهــا، واخـتيــار العــروض الفــائــزة CD (
التي ستشترك في فعاليات الملتقى بعرض حي.

- تـــــسلــم الاقـــــراص لـلعـــــروض المــــشـــــاركـــــة الـــــى
سكرتـارية الملـتقى في مقـر الاتحاد العـام للادباء
والكتاب في العراق، في بغداد ساحة الاندلس، في

موعد اقصاه 11/ 9/ .2001
4- النقد والدراسات:

- تـتـنــاول الاعـمــال الـنقــديــة الـتجــارب الادبـيــة
العــراقيــة، وتخـص الـدراســات النـشــاط الفكـري

العراقي وقضايا المجتمع الراهنة.
- ان لا يــتجــــاوز حجـم الـــدراســـة اثـنـتـي عــشـــرة

صفحة فول سكاب.
- تـــــرسـل اربع نـــــسخ مــن الــنـــصـــــوص مــنـــضـــــدة
ومـــــرفقــــة بـ )قــــرص مـــــرن- فلــــوبــي( مع سـيــــرة

ثقافية موجزة.

Email–
atheer82000@yahoo.com 
Atheer604@hotmail.com

2-التشكيل )الرسم(:
- ان تكـون اللـوحـة مـؤطـرة، والقيـاس حـر، تـرفق
مع اللــوحـــة سيــرة ابـــداعيــة للـفنــان مع صــورته

وصورة العمل المشارك.
- تــشـــارك اللــوحــات المـــرسلـــة في معــرض مـــوسع

ضمن اعمال الملتقى.
- تــسلـم اللــوحــات الـــى سكــرتــاريــة الجــائــزة في
مـــؤســســـة انـــانـــا للانـتـــاج الفـنـي  –بغـــداد شـــارع
الـسعـدون- عمـارة اشبـيليـة الطـابق الاول- قـرب

فندق سكمن، في موعد اقصاه 11/ 9/ .2001
3- العروض المسرحية والسينمائية:

- تـرسل العـروض مصـورة علـى اقـراص مـدمجـة

المسرحي وضمنه مسرح الطفل، الفن التشكيلي
)الرسم(، الـسينما، النقد والـدراسات، الصحافة

الثقافية.
1- شــروط المــشــاركــة في جــوائــز الــشعــر، الــشعــر

الشعبي، القصة القصيرة:
- ان يكون النص غير منشور.

- ان لا يـتجــاوز حجـم القـصيــدة ثلاث صفحـات
فول سكاب، والقصة القصيرة سبع صفحات.

- تـــــرسـل اربع نـــــسخ مــن الــنـــصـــــوص مــنـــضـــــدة
ومـــــرفقــــة بـ )قــــرص مـــــرن- فلــــوبــي( مع سـيــــرة

ابداعية موجزة.
- تـــسلـم الـنـصـــوص المــشـــاركـــة الــــى سكـــرتـــاريـــة
المـلتقـى في مقـر الاتحـاد العـام للادبـاء والـكتـاب
في العـــراق، بغــداد، ســاحــة الانــدلــس، في مــوعــد

اقصاه 11/ 9/ 2001،

واول مـــا يقـــوم هـــذه المـــوهـبـــة قـــراءتـك للآثـــار
الـقصـصيـة الخـالــدة، ثم محـاولـتك الـكتـابـة،
وهنـاك تتكـشف لك نـفسـك وتكتـشف نفـسك
وتميز شخصـيتك واصالتك وتعلم ان للقصة
القــصـيـــرة فـنـــاً- أو ســـراً ان شـئـت ، لـه صلــته
بالبنـاء وطريقـة السرد ولـو كانت مـن غير فن
ومزايـا خاصـة أجاد فـيها- كل نـاعق ولحسـبنا
الكثـير ممـا نقـرأ علـى انه قصـص/ قصـصاً –

وهيهات.
ونـرى مكــان القصـة القـصيـرة من نمـط حيـاة
العــصــــر المـعقــــدة فـنــــرى بــــذلـك مــظهــــراً مـن
مظـاهـر هـذا الاهـتمـام هـو هـذه المجـامـيع من
المختـارات: "قصص مـن موبـسان" .. مخـتارات
من القـصـص  العــالمي... "20 قـصــة من الادب

الامريكي" ...  الخ.
ومـظهــر آخــر هــو هــذا الاهـتمــام بــالحكــايــات
الـــشعـبـيــــة، ولا يمكــنك ان تـــدخـل مكـتـبـــة في
الغــــرب دون ان  تــــرى كـتـبــــاً وسلاسـل بعـنــــوان
"حكــايــات اغــريـقيــة.. فـــارسيــة ... مغـــربيــة...
الخ. كـمـــــا انـك تجـــــد كـتـبـــــاً اخـــــرى خــصــص
مـؤلفـوهــا شطـراً مـن حيـاتهـم لجمع المـتنـاثـر

هنا وهناك من الحكايات الشفهية .
ومن احـدث هذه المحـاولات ما فعـله في فرنـسا
 Henri Pourratفي مـجـلــــــــــــداتـه الجــــــــــــادة

بعنوان "كنز الحكايات".
ان في هــذه الحكـايــات كنــوزاً ثمـينــة، لان فيهـا
المـظهــر الاول للفكـر الإنـسـانـي، وفيهـا المـظهـر
الاول للإنـســان الـفنــان، ومــا ابــدعـه الاول عن
فـطـــرة وصــــدق يحفـظ الخـطـــوط الــســـائـــدة
للنفـس الإنسانـية  ويحتفـظ بعناصـر البقاء،
ثم ان فيه عنصراً لا نستطيع  اليوم ان نتوفر
عليه الاو وهـو عـنصــر البـسـاطـة والـسـذاجـة ،
ولا تـظـن القـــرن العــشـــريـن بحـيـــاتـه المعقـــدة
بمــسـتـطـيـع ذلك. عـــالج العــراقـيـــون القـصــة،
وولـعوا بـالقصيـرة منـها، وكـان لهـم بين الحين
والحـين شـيء يقــــرأ، ولكـنه بـــدايـــة الـبـــدايـــة.
والمـــؤسف في هــذا الـبــاب هــو ان الــذيـن زاولــوا
هــذا  الضـرب- علــى كثــرتهم- لـم يبــدأوه كمـا
يجـب، أو بمعـنـــى ادق لـم يـنهـــوه كـمــــا يجـب ،
ذلـك  انهـم بـين مـــراهـق مغـــرور مـــا اســـرع مـــا
يـتهـــادى، وشـيخ جـــامـــد لـم تــــواته المــطـــاوعـــة
الفنـية، و"مـصلح صغيـر" يحمـل هذا المخـلوق
الـضعيف مالا يطيق من نظريات وآراء غريبة
علـى طـبيعـة الحـوادث وغــريبــة علـى "تــربيـة"
الكــاتـبـين وأمــزجـتهـم وطـــراز معـــاشهـم، وبـين
مقلـــديـن اعجـبـــوا بهـــذا أو ذاك مـن أســـالـيـب
كتاب الغرب فراحوا يذيبون شخصياتهم وهم
يمسخون، وبـدأ آخرون بداية حـسنة ثم غيروا
رأيهـــم في اللـــــــون الفـكــــــري الـــــــذي "يجــب" ان

يعرفوا.

 Jamesوقــــد بـلغــت 40.000 كلـمــــة ويــــذكــــر
Stevenson's Dr.Jekylle and Mr.

Hyde.
ويذكر 

The man without a country 
وقــد بــذلـت الجهــود ومــازالـت تبـــذل في سبـيل
Recit 'Roman' تحـــديـــد هـــذه المــسـمـيـــات
 Nouvelle' Conteوما يقـابلها في اللغات
الاخـرى، وقـد بلـغتك محـاولـة "بـو" كمــا تكلم
مــــوبـــســـــان علــــى الـ Romanولا تـكــــاد تجــــد
قـاموسـاً حديثـاً أو كتابـاً في تاريخ الادب يغفل
هــذه المحــاولــة ، وربمــا كــانـت محــاولــة انــدره
مــوروا احــدث هــذه المحـــالاوت ، وعلــى مــا هــو
علـيه موروا في النقـد والقصص، ولم يـستطع
ان يهتدي في "حـواره" الى تحديـد واضح يدل

على ان  الفروق واضحة في نفسه.
في كـثيــر من هـذه المحـاولات شـيء من العـبث،
لان  الــتحـــديـــد غـيــــر ممكــن، وانك مــــا تكـــاد
تفــتح كـتــــابــــاً يــبحـث في فــن  القــصــــة حـتــــى
يــطـــالـعك بـ"مـن الــصعـب تحـــديــــد القــصـــة"
والمحـاولات هي أعمـال نقـاد أكثـر منـها أعـمال
مـنـــشـئـين أو قــــارئــين لان المهـم في الامــــر هــــو
الاجادة . وليكن بعد ذلك ، الحجم ما يكون ،
ولـيـكـن الــطــــابـع الغــــالـب الجـــــد ا والهــــزل أو
الخـيــال... أو ... مـــا يكــون . ولهــذه الاجــادة .
شـــروط عـــديــــدة يملــيهـــا الــنقــــاد في العـــرض
والعقدة والحل، وفي  التسلـسل بالاحداث وفي
رســـم الأشخــــــاص والمــنــــــاظــــــر وفي الــتـحلـــيل
الـنفـسـي وفي صلــة الحــادثــة بـــرغبــات القــارئ
القـريبـة والبعـيدة ومـدى اعرابهـا عن مشـاعر
انسـانية عـامة... ثـم في اللغة والاسـلوب، وهم
يقـــدمــــون للقـــراء ولمــن يعجـبهــم  ان يكـــونـــوا

قصاصين "وصفة" طويلة من الأدوية :
اولاً- ثــانيـاً- ثــالثــاً- الخ ويـطلبـون الـيهم  ان
يشـربـوا هـذا في الـصبـاح ، قبـل  الفطـور وذاك
بعــــد الغـــداء بـنــصف ســـاعـــة، امـــا  الاقـــراص

فقبل النوم بدقيقتين  فقط".
ونحن لا ننـكر جـدوى هذه الـوصفـات، ولكنـنا
نـنكر على الناس، ولاسيمـا على الناشئين من
العــــراقـيـين، هـــــذه  العـنــــايــــة الــــزائــــدة الـتـي
يخــصــــون بهــــا  شـيـئــــاً خــــارجــــاً عـن طـبــيعــــة
الاشياء. وننكر عليهم انهم يقرأونها للتبجح
المـــزيف ولـلخلـط بـين الـــوسـيلـــة والغـــايـــة ولا
تجـدهم يقـرأونهـا للعلم بـالـشيء والاستفـادة
مـن الممـكن. انـهم مـازالـوا  –أو مــازال الكـثيـر
مـنهم- يـعتقــدون ان درس النقــد الأدبي يـعلم

الطالب كيف يكون قصاصا- مثلاً !
القصة- شأن كل لون انشائي فني- تقوم على
مـوهبـة خـاصـة لـدى المــرء في السـرد والـوصف
والملاحـظــــة... والخلق والــتحلـيل والـتخـيل..

ويــبعـــــد بهـــــا عــن ان تـكـــــون هــيــكلاً عــظــمــيـــــاً
 Squellettesيـلعب به ذكـاء الكـاتب ويـبعث
وهمه. لـئن كــانت الـقصــة الطـويلـة الحــديثـة
جـسمـاً فـان القصـة الـقصيـرة الحـديثـة عضـو
حي من هـذا الجسم: انها قـلب تارة وعين تارة

ومعدة تارة اخرى...
وشـيء آخـــر يجـب ان نعلـمه مـن امـــر القـصــة
القـصـيــرة الـنـــاجحــة هـــو انهــا لـيــسـت قـصــة
طــويلــة مقـصـرة مـركــزة لان الحيـاة شـرط في
الاثــر الأدبي وشــروط  في القـصــة القـصيـرة ،
امـــــــا انـك اذا لجـــــــأت الـــــــى قــــصـــــــة طـــــــويـلـــــــة
واخـتــصــــرتهـــا في صـفحــــات معـــدودات فــــانك
افقـدتهـا الحيـاة وجـعلتهـا هيـكلاً عظـميـاً بلا

لحم ولا دم.
ان هذا التطور الذي اصـاب  القصة القصيرة
في القـــرن الـتـــاسع عــشـــر هـــو الـتـطـــور الـــذي
اصــــــاب  القــصـــــة الــطــــــويلـــــة ) Romanوفي
الانكليزية  – Novelوان كانت بوادر التطور
في القـصـــة الـطـــويلـــة اقــــدم، فكـــانـت  –عـنـــد
الفـرنسيين  –الاميرة دكلـيف وادولف ومانون
لسـكو.. حتـى اذا بلغت القـرن التاسع عـشر –
أو نــصـفه الـثــــانـي  –ان اردت الــــدقــــة- لقـيـت

كتاباً كباراً مثل فلوبير وبالزاك وستندال .
ونعود هـنا ، لنقول ان هـذا  القصص لا يمكن
ان يــسـتغـنـي عـن الخـيــال ابــداً، ولا ولـن تجــد
قـصـة نــاجحـة مـن دون خيــال، ولكـنه الخيـال
الــــذي يـــــؤلف بـين اجـــــزاء الحقــيقــــة، والــــذي
يخـــدعك عـن نفــسك فـيــريـك حقــاً مــا تــرى

وتقرأ  –وما هو في كل اجزائه بذلك.
علــــــى ان كلــمـــــة  Romanهـــــذه لــم تـكــن في
الاصل علــى هــذا المفهــوم ذي الـصلــة القــويــة
بـــالجـــد والــــواقع والــنفـــس والمجـتــمع .. انمـــا
نشـأت- اول مــا نشـأت في مـدلـولهــا القصـصي

في احضان الحكايات.
وهكــذا تـتــداخـل الأشكــال ويـصعـب الـتـمـيـيــز
بينهـا ، ولا يكـفي الطـول ولا القصـر دليلاً في
الحـكم علـى النـوع، ان زديك فـولـتيــر لا يمكن
ان تكـــون قـصـــة طـــويلـــة أو قـصـيـــرة انمـــا هـي
 Conteمـن طـــراز الاقـصـــوصـــة وانك لـتـــرى
فيهــا جفـافــاً وخيــالاً ذكيـاً، وتحـس ان المــؤلف
يــسحـب كمــا يــريـــد خيــوط "قــراقـــوزه" ويحل
عقده كما يشاء "كأن لم تكن هناك حكومة" .
كــمـــــا ان الــطـــــول  الخـــــارق الـــــذي تــتــمــتـع به
"بـائـسـو فـيكتــور هيكــو" لم يجـعل منهــا قصـة
طويلـة أو قصـيرة- انمـا هي اقـصوصـة طويله
ايـضــاً. ولهــذا رأيـت من الـكتــاب الإنكـليـــز من
Long يــذكـــر "القـصـــة القـصـيــرة الـطـــويلــة
The ويـــذكـــر مـن امـثلـتهـــاShort- Story 
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القــصــــة القــصـيــــرة الفـــرنــسـيــــة مكـــان مـــدام
دلافيت )1634- 1693( من  القصة  الطويلة.
ويفهـم مـن كلام الـنـــاقـــد المـــذكـــور ان القـصـــة
القـصيـرة  Nouvelleممـا يمكـن ان يصـدق،
وان لها لون الحياة وطعمها وانها لا تقول كل
شـيء أو تقـــرر الـنـتـــائج كـمــــا تفعـل الحكـــايـــة
 Conteوانهـا عنـدمـا تنـتهي لا يـنتـهي معهـا
سـيــر الحـيــاة ثـم انهـــا لا تعلـم ولا تــربـي، واذا
عـلمـت ، فعلــى طــريقــة القـصــة الـطــويلــة أي
بعــــــرضهــــــا مــــشــــــاهــــــد الــنــــــاس وعــــــواطـفهــم

واحداثهم- من دون تصريح بالمعنى .
واذا كـانت هـذه الصفـات قد وجـدت فعلاً عـند
مـــــريمه، فـــــانهــــا لـيـــســت كل مـيـــــزات القــصــــة
القـصيــرة، وليـسـت اهمهــا، واننـا نـستـطيع ان
نخـــرج مـــريمه عـن  القـصـــة  القـصـيـــرة  الـــى
الاقـصوصـة بالحجـة التي ادخله بـها بلانـيان
نـفسهـا، فقـد جـاء في كـلمته: ان كـاتـب القصـة
القـصـيـــرة  Nouvelleيـقف علـــى الــســـاحل
وبيــده الـشـص والـشـبكــة وينـحنـي علــى الميــاه
وعلــى ملتـطم الامــواج احيـانـاً  –ولكـنه علـى
الـســاحل، عـليـه. بيـنمــا يلـقي كــاتـب  القـصــة
الطـويلة بـنفسه في صمـيم المجرى مـثل سباح
مـــاهـــر يغــشـيه المـــوج وقـــد يلـطـمه المجـــرى أو
يـدفعه ا ويجرفه. وهي تفـرقة جميـلة على ان
تكــون بين كــاتب الـ) (Conteفي الاقـصـوصـة
مـن جهـــة وبـين القـصـــة الـطـــويلـــة الحـــديـثـــة
 Romanأو الـقصـة القـصيـرة الحــديثــة من
جهة اخرى لان رجل الساحـل كاتب اقصوصة
 –ومــثـله مــــــريمه الـ  Conteurامــــــا كــــــاتــب
القصة الـقصيرة   Nouvellistفـاكثر منه ،
انه  –مـثل كــاتـب القـصــة الـطـــويلــة  –يلقـي
بنفــسه في صمـيم المجـرى وكل فــرقه عن هـذا
الأخيـــر ان يكـتفـــى من هــذا الخــضم الــزخــار
دفعــــة واحــــدة ويــبقــــى الـتـيـــــار بعـــــده يجــــري

ويجرف أصحاب القصة الطويلة.
ذلك ان القـصــة القــصيــرة مــوجـــة من خــضم
الحــيـــــــاة الـــــــراهــنـــــــة وقــــطعـــــــة مــن المجــتـــمع
الـصــاخـب، وهي تجــربــة صـغيــرة أو جـــزء من
تجــــربــــة كـبـيــــرة فــيهــــا صـفحــــة مـن الــنفـــس
الإنسـانيـة ، النفـس  الإنسـانيـة ، لان الجـانب
الــنفـــســي مهـم جـــــداً في القــصـــــة القــصـيــــرة
بـــــالمعـنــــى الــــدقــيق- وهـــــو مهـم ، أهـمـيــته في
القـصــة الـطــويلــة الحـــديثــة، وكل الفـــرق بين
الاثـنــين انه في القـصـيـــرة يمـثل طـــوراً واحـــداً
من اطـوار النفس. والعنـاية بـالامور النفـسية
تقلل شـأن الحـادثــة وتقلل مـن مكـانهـا الـذي
تحـتله في الحكـايـة. كمــا ان القصـة القـصيـرة
الحق أكثـر جــداً وأكثــر صلـة بــالمجتـمع وواقع
الإنسان في مجتمعه مما يهبها القوة والحياة


